
كــثر ــة.. مــن أجــل أطفــال أ ــة الإيجابي التربي
انضباطًا واستقلالية

, مايو  | كتبه نور علوان

جميعنا، سواء كنا آباءً أم أمهات أم لا، رأينا في إحدى المرات طفلاً يصرخ بلا توقف، وآخر يلقي بنفسه
أرضًا في مكان عام محاولاً الحصول على ما يريد، وفي المقابل يقف الوالدان أمام الطفل الغاضب
بحيرة وعجز كبيرين، وقد يستجيبون لتصرفات أبنائهم المستفزة بالصراخ والعقاب أو التجاهل وربما

الاستسلام لرغباتهم التي من المحتمل أن تكون غير منطقية أو مناسبة في لحظتها.

وإذا أدركنــا أن هــذا الموقــف المحــ والمرهــق مــا هــو إلا حلقــة مــن سلســلة التحــديات الــتي يواجههــا
الوالــدان مــع أطفــالهم بصــورة مســتمرة، فمــن الصــعب تحديــد إلى أي مــدى قــد تتعقــد صراعاتهمــا

اليومية.

 كثيرة، يفقــد الأهــالي أعصــابهم وثبــاتهم إذا وجــدوا أن هــذا الكــائن الصــغير لا يســتجيب
ٍ
ففــي أحيــان

ــة خيــارهم ــة التقليدي لأوامرهــم ولا يصــغي لتعليمــاتهم، ليبقــى العقــاب وممارســات الســلطة الأبوي
الوحيد لتعريف الطفل الخطأ من الصواب، مع أن الكثير منهم يدري أن هذا الأسلوب لا يساعد في

التربية، بل على النقيض تمامًا.
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إذ قال أحد علماء النفس من جامعة روكستر بأن العقاب يؤدي إلى السيطرة على تصرفات الطفل،
لكنه يمنعه من التمتع بالاستقلالية والسيطرة على الذات والاتصال الصحي بالآخرين، مشيرًا بذلك

إلى نتائجها المؤقتة وآثارها السلبية طويلة المدى على شخصية الطفل في المستقبل.

بالإضافــة إلى هــذا الإثبــات، وجــدت باحثــة متخصــصة في التربية بجامعــة ســتانفورد كــارول دويــك، أن
العقاب ينقل رسالة للطفل بأن تصرفاته سيئة، والطفل غير قادر بعد على التفرقة بين كون تصرفاته

سيئة وكونه هو نفسه شخصًا سيئًا، ما يعني أنها قد تزع صورته الذاتية عن نفسه. 

ولحل هذه المسألة، أشاد العلماء بـ”التربية الإيجابية” التي أسسها عالم النفس ألفريد أدلر، في أوائل
القرن العشرين حين أدرك أن الأطفال يستحقون التعامل بكرامة واحترام، فما الجديد في نظريته؟

وما مبادئ التربية الإيجابية؟

الانتماء والشعور بالأهمية.. أساس العلاقة بين الوالدين والطفل

لم يكــن ممارســة هــذا النــوع مــن التربيــة أمــرًا مقبــولاً في ذاك الــوقت، فلقــد كان مختلفًــا عــن الثقافــة
كـــثر انتشـــارًا الشائعـــة خلال فـــترة أدلـــر (-)، ولكـــن حين أصـــبح علـــم تربيـــة الأطفـــال أ
واتساعًا، خلق الخبراء نظريات وفلسفات جديدة لتربية الأطفال ومساعدة الآباء في ضبط سلوكهم
يـة التربيـة يـة والاسـتقلالية للأطفـال، ومن أهمهـا نظر يـد مـن الحر واتجاهـاتهم الاجتماعيـة مقابـل المز
ــا واعتمــدت علــى حــاجتين أساســيتين: الانتمــاء يبً ــر قبــل  عــام تقر ــة الــتي أسســها أدل الإيجابي

والشعور بالأهمية.

كملهـا وهـم يـة، يولـد جميـع الأطفـال مـع شعـور بـالنقص والدونيـة ويقضـون حيـاتهم بأ فوفقًـا للنظر
يحــاولون تعــويض هــذه العقــدة، ومــن أجــل التخلــص مــن هــذا الشعــور، ينبغــي علــى الأهــل تلبيــة
الحــاجتين اللتين ذكرناهمــا آنفًــا، فــإذا لم يتغلبــوا علــى هــذا النقــص، يبــدأون بــالتصرف بـــ طــرق غــير
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صحية، هي: أولاً: جذب الانتباه من خلال المطالب والسلوكيات السيئة، ثانيًا: الصراع مع الوالدين
مـن خلال المقاومـة والمحاججـة، ثالثًـا: الانتقـام عـبر إيـذاء الوالـدين جسـديًا أو لفظيًـا، ورابعًـا: اللامبـالاة

والاكتئاب الذي قد يتطور إلى إيذاء النفس والانتحار.

يــد بالفعــل مساعــدة أطفالنــا علــى التعلــم والتصرف وإذا كنــا نســعى لتجنــب هــذه الســلوكيات ونر
بطريقـة مهذبـة ومعقولـة، فعلينـا أن نتبـع بعـض المبـادئ الأساسـية الـتي تشعرهـم بالأهميـة والترابـط

والتقدير وتُبعدهم عن مشاعر الإحباط والاستسلام.

أبرز مبادئ وأساليب التربية الإيجابية؟

. بحسـب أدلـر، فـإن الطفـل الـذي يسيء التصرف هـو طفـل محبـط وبـدلاً مـن الضغـط عليـه لتغيـير
سـلوكياته غـير المرغوبـة، يجـب أن يمنحـه الأهـل شعـورًا بالخصوصـية والتقـدير والاحـترام المتبـادل، مـع
التركيز على الحلول والتعليم بدلاً من العقاب واللوم، إذ تشير الدراسات أن تلك الطرق تؤدي إلى

تحسين سلوك الطفل ونموه العاطفي وأدائه الأكاديمي.

. يـدعو أدلـر إلى الـتركيز علـى الأسـباب وراء سـوء تصرف الأطفـال، فعلـى الرغـم مـن كـون الكثـير منهـا
سخيفًا بالنسبة للوالدين، فإنها تبدو معقولة للطفل ولهذا يتصرف بهذه الطريقة، وإذا تمكن الآباء
من التعامل مع هذه القضية ومعالجتها، فسيشعر الطفل بأن احتياجاته معترف بها ولن يحتاج

بعد ذلك إلى الإساءة أو الغضب.

علــى سبيــل المثــال، قــد يــضرب الطفــل شقيقــه ويكــون الســبب في ذلــك أن أخــاه الصــغير أخــذ لعبتــه
كـثر ومنعـه مـن المشاركـة مـا دفعـه إلى الشعـور بالإحبـاط والانفعـال، وبالتـالي يصـبح فهمنـا لتصرفـاته أ
وضوحًا ويمنحنا فرصة لتعريف الطفل بأهمية طلب الإذن قبل أخذ الأشياء من شخص آخر تجنبًا

للمشاكل.



. ركز أدلر أيضًا على انضباط الوالدين في تصرفاتهم، فلقد يتعلم الأطفال من خلال تقليد سلوكيات
يـــن، وتحديـــدًا الآبـــاء والأمهـــات الذيـــن يعتبرونهـــم قـــدوتهم الأعلـــى، ولذلـــك حين يصرخ أحـــد الآخر
الوالدين أو يهين الآخرين، يقوم الطفل بالشيء نفسه عندما ينزعج، والعكس صحيح، عندما يكون

الوالد لطيفًا ومحترمًا رغم انزعاجه وغضبه، يتعلم الطفل التعامل مع الصعوبات بكل رضا وهدوء.

جـدير بـالذكر أن الكثـير مـن الآبـاء يعتقـدون أن اللطـف يسـاوي الاسـتسلام وليـس التسامـح، ولذلـك
يفضلــون التعــبير بهــذه الطريقــة أمــام أطفــالهم، ولكــن مــن الأفضــل إخبــارهم بحــزم وثبــات أنهــم لا

يستطيعون الحصول على ما يريدون، دون الصراخ بوجههم والتحدث بلهجة شديدة القسوة.

. بقوة، حارب أدلر العقوبات على اعتبار أنها لا تساعد الطفل على التعلم وإنما تعزز لديه مشاعر
الاسـتياء والتمـرد والانتقـام والانسـحاب، وبـدلاً مـن ذلـك اسـتخدام وسـيلة “المهلـة الإيجابيـة” الـتي لا
كثر هدوءًا وأمانًا تزيل الطفل من البيئة التي تعزز من سلوكياته غير المرغوبة فقط، وإنما تمنحه مكانًا أ
للتفكـير بنتـائج وعـواقب أفعـاله، مع العلـم أن هـذه الطريقـة لا تتبـع الطريقـة التقليديـة الـتي يطبقهـا

الأهل كشكل من أشكال العقوبة التي تعزل الطفل وتقيد حركته.



على النقيض تمامًا، فحين يذكر الأهل للطفل عواقب تصرفاتهم ويفسرون أسباب اعتراضهم، يشعر
الطفــل باهتمــام الأهــل بــه ويقتنــع بإرشــاداتهم وتعلمــه كيــف يتخــذ قراراتــه في المســتقبل، فضلاً عــن
أهميتها في تطوير النمو المعرفي لديهم عن طريق التفكير بالخيارات التي يمتلكونها، إذ تشير الأبحاث
إلى أن شرح العواقب والقوانين قبل فرضها يريح الآباء والأمهات من تحديات واختبارات في معرفة

ما الذي يمكن أن يحدث لو تجاوز حدوده.

. وأخيرًا، يؤكد أدلر ضرورة الثبات وعدم اليأس، لن يتغير الأطفال بين عشية وضحاها، فالأمر ليس
مرتبطًا بالنتائج السريعة وإنما يتعلق بتدريس السلوك الذي يريد الأهل أن يحاكيه الأطفال مع مرور
الوقت، لا سيما أن رؤية التغييرات الحقيقة تحتاج إلى الكثير من الصبر والممارسة والتكرار حتى تتحول

اللحظات التأديبية إلى دروس قيمة لمدى الحياة.

يــرى البعــض أنــه مــن الممكــن تجربــة هــذه المبــادئ علــى جميــع الأطفــال، بغــض النظــر عــن ظروفهــم
الاجتماعية، نظرًا للحقيقة القائلة بأن جميع البشر لديهم نفس الاحتياجات العاطفية الأساسية التي
يجــب الوفــاء بهــا، فالتربيــة الإيجابيــة لا تعتمــد علــى أي عوامــل أو أدوات خارجيــة لتكــون ناجحــة إنمــا
تتطلــب ببساطــة وجــود أحــد الوالــدين لتلبيــة هــذه الاحتياجــات، كمــا أنهــا تجيــب عــن الكثــير مــن

التساؤلات التي يطرحها الآباء خلال العديد من المواقف المحيرة.
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